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فضل الزراعة والعمل في الأرض ° 


بسم الله الرهن الرحيم 
المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفستا ومن سيقات أعمالنا من بهد الله فلا مضل له ومن يضالل 
فا هادئ له وأشهة أن ا له ا اله وده لا شريك الةو شهدت 
أن شهدا دة ور سولف 

أما بعد/ فهذه رسالة في فضل الزراعة» وأهمية العناية مها في 
الإسلام. أسأل الله تعالى أن ينفع جما وأن يجعلها خالصة لوجهه. 


1 فضل الزراعة والعمل في الأرض 


فضل العمل والحث عليه: 

مر الإسلام بالعمل الشريف الذي يكفل للإنسان معيشته» 
ويحفظ له کرامته ومروءته ويصون ماء وجهه من أن يراق» وجعل 
طلب الحلال فريضة» فعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- عن الي 
قال: «طلب الحلال واجب على كل مسلم». 


وعن الزبير بن العوام حرصي الله عنه- قال: قال رسول الله ل 
«لأن يأخذ أحدكم حبله فيأن بحزمة حطب على ظهره» فيبيعها 
فيكف الله بها وجهه» خير له من أن يسأل اللناس أعطره أو 
منعوه». 

وقي العمل تفضل على الناس بدلا من الحاجة إليهم واستغناء 
عن فضول أمواهم» وبذلك يكرم الرء نفسه أن تون على غير 
فإن من عادة الناس أن يستخفوا من يحتاج إليهم» ويستهينوا ممن 


ا و ا MD... a‏ 


آرئ: الاش من داناهم هان عندهم 


(') أحرجه الطبراني ني الأوسطء وقال المنذري في الترغيب :)٥٤٩/۲(‏ إسناده حسن 
إن شاء الله. 

() أخحرحه البخاري (الزكاة »)٠١/۳‏ وأحمد )٦۷/١(‏ وابن ماحة (الزكاة 
(AN‏ 

() جحزء من حديث أحرجه البخاري (الزکاة »)۳۳٠/۳‏ ومسلم (الزکاة ۷۲۹/۲) 
من حديث أي سعيد الخدري. 


فضل الزراعة والعمل في الأرض ۷ 


ومن أكرمته عزة النفس أكرما". 
قال العباس بن عبيد: 
الناس ما استغنيت كنت أخاهم 


وإذا افتقرت إليهم فضحوكا". 


قال: الزم سوقك فإنك لا تزال كرما على إحوانك ما م حتج 
إليهم. وعن أي قلاية: إن أعظم العافية الغ عن الناس“» وقال 
الإمام أحمد: ما أحسن الاستغناء عن الناس. 


وبالعمل يستطيع المرء أن يدرك كثيرا من وحوه الخير الي لا 
يستطيع إدراكها إلا من سعة كصلة الرحم وقري الضيف» والقيام 
بالمشروعات الخيرية» والصدقات الجارية» ومساعده الحتاحين من 
الفقراء والمساكين» أو المشاركة في كل ما هو عظيم الأثر > كبير 
النفع للأمة. 


() البيت للقاضي عبد العزيز احرجاني من قصيدة مشهورة. 

() أحرحه ابن حبان قي روضة العقلاء (۸۷). 

() روضة العقلاء »)۲٠٠١(‏ الحلية لأبي نعيم .)١١/۳(‏ 

() أحرجه ابن حبان في روضة العقلاء )۲۲٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية »)۲۸٦/۲(‏ وابن 
عبد البر في حامع بيان العلم .)۱٤/۲(‏ (۳) أحرجه أبو بكر الخلال ق كتاب الحث 
على التحارة (۲۷) عن الفضل بن زياد قال: معت أبا عبد الله يأمر بالسوق ويقول 
فذكره» وانظر تعليقات محققه الفاضل فنا قيمة. 

() أحرجه أبو بكر الخلال ق كتاب الحث على التحارة (۲۷) عن الفضل بن زياد 
قال: معت أبا عبد الله يأمر بالسوق ويقول فذكره» وانظر تعليقات حققه الفاضل فإِما 


۸ فضل الزراعة والعمل في الأرض 


ولذا كان سعد بن عبادة -رضي الله عنه- يقول اللهم هب لي 
جحدا» لا جحد إلا بفعال ولا فعال إلا عال» اللهم لا يصلحي القليل» 
ولا أضل عاي 

وقال سعيد بن المسيب -رحه الله-: لا حير فيمن لا يريد مع 
امال من حله يكف به وجهه» ویصل به رحمه» ويعطي من حقه. 

وقال أبو إسحاق السبيعي -ر حه الله-: كانوا يرون السّعة عونا 
OEE‏ 

وعن شعيب بن حرب -رهحه الله-: لا تحقرن فلسا تطيع الله في 
كسبه» وليس الفلس يراد إنما الطاعة تراد» عسى أن تشتري بقلا فلا 
يستقر في حوفك حن يغفر لك . 

إن من شأن البطالة والقعود عن العمل أن تزيد نسبة الجريمة في 
اجحتمع» وتقضي على عنصري الطموح والتنافس الشريف اللذين هما 
E‏ 

كما أن من شأما أن تساعد على إيجاد حيل هزيل» فاتر العزعة» 
متخاذل متواكل يستمرئ الذل ومون عليه نفسه. 


كما أن من شأما أيضا تولد لدى المرء شعورا بالحقد والضغينة 


(') أحرجه الدارقطي في كتاب الأسخياء انظر الاصابة .)۸٠/۳(‏ 

() أحرجه أبو نعيم في الحلية )٠١۷۲/۲(‏ من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو 
() المصدر نفسه. 

(أ) أحرحه الخلال قي الحث على التجارة والصناعة والعمل .)٥٤(‏ 


فضل الزراعة والعمل في الأرض : 


على الآحرين وإساءة الظن بالأقارب والأصدقاء» والإكنار من 

إذا المرء لم يطلب معاشا لنفسه 

شكا الفقر أو لام الصديق فاكثرا 

وصار على الأدنين كلا وأوشكت 

فاا در ری له ان کا 

امتنان الله تعالى على عباده بتهيئتهم للعمل: - 

امن الله تعالى على عباده بجعله النهار لهم معاشاء ومسرحا 
ببتغون فيه من فضله #و علا لتر ماش 4 ومن آياته 
مامُکم باللَيْلٍ والتهار رایغا ؤكم من فضله 4 وامتن ا 
CA E E‏ ر ا ا 
مكناكم في لاض وَجَعَلًا لَكَمْ فيها مَعَايش)“ وقال 
رارض مَدَذاها الَا فيها رواسي u‏ فیھا مر کل شيءِ 
مَوْرُونِ * وَجَعََا کم فيها مَعايش ومن لشم له برازقن )° 
وقال تعال هو الِّي جعَل لَكُمٌ الَأرْض دلول اشوا في متاكبه 


() البيتان للنابغة الجندي انظر ديوانه ص٣۷.‏ 
() سورة النباًء الآية .١١‏ 

() سورة الروم ۲۳. 

(أ) سورة الأعراف» من الآية ١١‏ 

() سورة الحجرء الآية .۲١-٠۹‏ 


۱۰ فضل الزراعة والعمل في الأرض 


ر ° ,0 of‏ پو #4 04( 
وكلوا من رزقه وليه النشور». 

فأشار سبحانه ذا إلى بعض نعمه على عباده بجعله الأرض 
مذللة طيعة طهم» لا في غاية الصلابة ولا في غاية الليونة» مهيأة 
للسير عليها بالأقدام وعلى ال ركاب» مهيأة للزرع والاستنبات» 
مذللة للالة ال صنعها الإنسان تستخحرج كنوزها وتحفر آبارهاء 
وأهارهاء ونحطم صخورها و عبد طرقاتهاء وتقيم السدود والابراج 
عليها. 

وإلى حانب ذلك فإنه تعالى يأمر عباده با لشي في مناكب 
الأرض لاستخراج خيراتما وحن تراما والتمتع برزق الله المودع قي 
طيانماء لكنه يذ كر بالمصير إليه والوقوف بين يديه؛ ممن أحل أن 
يحسن الإنسان العمل» ولا يحمله الكسب على الغفلة والبطر. 

روي عن عائشة -رضي الله عنها- عن البي ييي قال: 
«التمسوا الرزق في خبايا الأرض». 

قال المناوي قي فيض القدير: أي التمسوه قي الحرث لنحو زرع 
: ) 
وکو ٠‏ 

احترام الإسلام للعمل: 

ومن احترام الإسلام للعمل أن الله تعالى أمر بتخحفيف الصلاةء 
() سورة الملك الآية .٠١‏ 
() اخرجه الطبراني ف الأوسط» والبيهقي في شعب الإبمان وضعفه النسائي والبيهقي 


وابن طاهر» فيض القدیر .)٥٤١/١(‏ 
() المناوي» فيض القدير .)٠٤١/١(‏ 


فضل الزراعة والعمل في الأرض ۱١‏ 


وهي قيام بين يديه تعالى ومناحاة له» وذلك حێ لا يشق على 
المرضى» وبعض العملة الضاربين في الأرض المسافرين في حهاتقا 
يتاحرون وببتغون من فضل اللّه» وجعل ذلك عذرا يدعو إلى 
التحفيف كشأن القتال ني سبيل الله إعلِمٌ أن سَيكون نكم 
مَرْضی وآحَرُون ريون في لاض يفون ِن فل الله 
وأخَرُون باون في سيل الله قَفْرءوا ما يسر من) قال 
الآلوسي قي تفسيره: "في قرن المسافرين لابتغاء فضل الله تعالى 
باجاهدين إشارة إلى أنُم مثلهم ثي الأجر" فأخحرج سعيد بن 
منصور» والبيهقي ني الشعب» وغيرهما عن عمر -رضي الله عنه- 
قال: ما من حال يأتين عليها الموت بعد الجهاد في سبيل الله حب 
إلي من أن ياتيين وأنا بين شعبن بل التمس من فضل الله تعالى 
ب ا 

وقد نكر الرسول 5 على بعض الأئمة إطالتهم الصلاة إذا 
كان يعرف من حال المصلين أن منهم مرضى» أو عمالا ومزارعين»› 
وأصحاب نواضح ومهن» لا يستطيعون الغياب عنها طويلا. 

عن حابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: أقل رحل 
بناضحين» وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي فترك ناضحيه وأقبل 
إل معاذ» فقراً معاذ سورة البقرة أو النساءء فانطلق الرحل بعد أن 
قطع الائتمام .معاذء وأتم صلاته منفردا» فبلغ ذلك معاذاء فقال إنه 


() سورة المزملء الآية١٠.‏ 


۱۲ فضل الزراعة والعمل في الأرض 


منافق فأتی الب ي فشكا معاذا فقال البى 4: «أفتان يا معاذ أو 
أفاتن أنت ثلاث مرات...» الحديث. 

ومن احترام الإسلام للعمل أنه فضله مهما كان حقيرا أو دنيغا 
على مسألة الناس» لاما أدن الدناءات. 

نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض السلف قوله: "كسب 
وناو ر وا ا 

والمقصود بالناس هنا هيع الناس الأقارب منهم» والأباعد» حي 
السلطان. 

قال أحمد -رحه الله- "أحذ الأحرة على التعليم حير من جوائز 
السلطان وحوائز السلطان خير من صلات الإحوان". 

وعلى ذلك فإن السؤال لا بباح إلا في حالة الضرورة القصوى 
من العوز» أما لو أمكنه العمل ق أي نوع من أنواع العمل 
الشروع» حى ولو کان فيه شيءِ من الدناءة» و حط النفس» فانه ل 
رز له التعرض اللم وال أو مد الايدئ: للاي ولو كان الال 
بأساليب متعددة كالمدح والتعريض وغير ذلك. 

الإسلام والفراغ: 

كره الإسلام للمسلم أن يعتاد القعود غير المثمر بحيث تتسع 
() أحرجه البخاري (الأدب .)٠٠١٠١‏ 


0 ابن تيمية» بحمو ع الفتاو ى ( ۰0۹/۳۰ 
0 محموع الفتاوى» ۰04/۳۰7 
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مساحة الفراخ قي حياته ويضيع وقته فيما لا يعود عليه بخير يي 
معاشه ولا معاده» فإن هذا هو الغبن والخسارة بعينها حي ولو كان 
الإإنسان ذا ثروة كبيرةء وكفاية في الدنيا. 

قال رسول الله ل: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: 
الصحة والفراغ»“ وى الرسول 4 أصحابه عن إضاعة الوقت 
في الجحلسات ف الطرقات تلك الي اعتاد الناس أن يجلسوهاء ولا 
اعتذروا إليه بأمُم لا يستغنون عن مثل هذه احالس وحههم إلى 
ضرورة شغل الوقت في عمل الخير فلا يصح أن تكون هذه احالس 
خحالية عن فائدة وحعل للطريق حقا على المسلم ينبغي أن يؤديه» 
وحرمة لابد أن يرعاها" وعندما تتسع مساحة الففراغ قي حياة 
الإنسان» فإنه سيجنح إلى السوء واللغو واللهو ولذا فقد عمرت 
المقاهى» والمنتزهات» والمنتديات» والبجالس قي عصرنا هذا بالكلام 
الفاحش» أو النظرة الماكرةء أو اللعبة الحرمة» وحلت من معان الخير 
والفضيلة إلا في محال ضيق خحدود. 


من تعلم مهنة فلا يتر كها: 
وكره الإسلام أيضا للمسلم أن يتعلم مهنةء أو صنعة أو عملا 
نافعا ثم يت ركه دون حاحة» وحاصة إذا كانت هذه المهنة مما يعم 


(') أخحرجه البخاري (الرقاق ۲۲۹/۱۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
الغبن: النقص وضعف الرأي (تختار الصحاح1۸٤).‏ 
() أحرجه البخاري ما يفيد ذلك )١٠۲/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
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نفعها المسلمين وتتعلق بها بعض مصالجهم» أو مها دور مۇر قي 
الاقتصاد أو تنمية الجتمع الإسلامي» أو ق الدفاع عنه. 

إن إحالة الإنسان على المعاش أو التقاعد ليس معناها أن يقطع 
صلته بالعمل» وما يتعلق بتخصصه فيخلد إلى الخمول والكسل» بل 
إن الفرصة تصبح متاحة أمامه بشكل أوسع للإبداع والإنتاج» 
والاستفادة من الوقت قال رسول الله بي: «من علم الرمي ثم تركه 
فليس مناء أو قد عصى»”'. 

فتعلم الرمي أو غيره من وسائل الفروسية والقوةء أو الأعمال 
النافعة نعمة من نعم الله تعالى على العبد» وكفر هذه النعمة إهماهها 
وترکها. 

وقد امتن تعالى على نبيه داود -عليه السلام- بأن علمه صنعة 
الدروع وأمره وقومه بالقيام بحقها من الشكر لإوعَلََ اه صَنعة 
وس کُم لشخصتكُم من اکم َل ام شاكرون). 

رعاية شؤون الأسرة:- 

وأوحب الإسلام على المسلم رعاية شؤون أهله وأسرته وم 
يبح له أن يفرط في حقوقهم الدنيوية والأحروية» ومن حقوقهم 
الدنيوية أن يؤمن هحم قدرا كافيا من التعليم ومن القوت حي تتس 
هم الحياة الكرعة الي يترفعون يما عن الحاجة للناس» وهذا يتطلب 
منه العمل وال جحد ليوفر هم ما يعيشون به كرماء أعزاءء دون إهمال 


(') أخحرحه مسلم (الامارة ۳ )) من حديث عقبة بن عامر. 
() الأنبياء الآية .۲١‏ 


فضل الزراعة والعمل في الأرض ٧٠‏ 


لحقوقهم الأحروية» قال رسول الله 4: «كفى بالمرء إنما أن حبس 
عمن عليه قوته»'. 

وقال لسعد بن أي وقاص -رضي الله عنه- «إنك أن تذر 
ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة یتکففون الناس». 

أي المكاسب أفضل: 


احتلف العلماء أي المكاسب أفضل» مع اتفاقهم على أن العمل 
کله فاضل إذا كان مشروعا. فمنهم من ذهب إلى أن أفضل 
اللكاسب الزراعة» ومنهم من رأى أن أفضلها كسب اليد أي 
الصناعة» وذهب آخرون إلى تفضيل التجارة على غيرها» وفريسق 
آحر رأى أن أفضل المكاسب على الإطلاق ما يكتسب من أموال 
الكفار الحاريين عن طريق المهاد ف سييل الله 

قال الماوردذي: أصول الكاشب الزراغة الفح ارة والصنعة 
والأشبه ذهب الشافعي أن أطيبها التجارة وقال: والأرحح عندي 
أن أطيبها الزراعة لاما أقرب إلى الت وكل قال النووي: والصواب أن 
أطيب الكسب ما كان بعمل اليد فإن كان زراعة فهو أطيب 
الكسب طا يشم عليه من كرنه عمل الك ولا فيه من الت و كتل: 
ولا فيه من النفع العام للآدمي والدواب» ولأنه لابد فيه ق العادة أن 


يۇ کل منه بغیر عوض. 


() احرجه مسلم (الزكاة 4/۲ 
() أحرحه البخحاري (الحنائز »)١١٦ ٤/٣‏ ومسلم (الوصية .)٠٠١١/۳‏ 
() النووي شرح صحیح مسلم (۲۱۳/۱۰)» ابن حجر» فتح الباري .)۳١٤/٤(‏ 


٣‏ فضل الزراعة والعمل في الأرض 


وقال ابن حجر: وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من 
أموال الكفار بالجهاد وهو مكسب البي ي وأصحابه» وهو أشرف 
کاس طا فة من اعلا ك الك عال»:وخحذلان كلمة اعدا 
والنفع الأحروي. 

قال: ومن لم يعمل بيده فالزراعة في حقه أفضل» ثم قال: والحق 
أن ذلك مختلف المراتب وقد يختلف باحتلاف الأحوال والأشخحاص» 
والعلم عند الله تعالى. 

وقال العييْ: ينبغي أن تختلف الحال في ذلك باحتلاف حاحة 
إلا فحت كان الان تان ال الاق ات اك كانت الرراعة 
انق الان عك ا 

وباستعراض هذه الأقوال وغيرها يتبين لأنا فضل العمل» 
وكسب اليد» ولا ريب أن الأعمال والمهن المشروعة كلها فاضالة 
وإن كان بعضها أفضل من بعض» وأفضلها أعظمها نفعا للأمة 
وأعمها حيرا وفائدة ماء وأكثرها سدا لجاجاقا. 

وتظهر لنا من خلال ذلك نظرة العلماء الواعية في محال بناء 
الجتمع الإسلامي وتكافله على أساس الاستفادة من جميع الطاقات» 
وتوزيع المهن والكفاءات. توزيعا شاملا يغطي جميع احتياحات 
الأمة» وهذا ما تسعى لتحقيقه الدول الناهضة حن تحقق كفايتها 
وتميزها لا ق جال الإنتاج الغذائي فحسب» بل في جال الصناعة 


() ابن حجر» فتح الباري .)٣۰٤/٤(‏ 
0 بدر الدين العييْ» عمدة القاري .)٠١١/١١(‏ 
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والتجارة» والصناعات الحر بية» واستخراج المواد الجام» وغير ذلك 
ولن تنال دولة استقلاها أو تحافظ على مقومات شخحصيتها إذا 
كانت لا تستطيع الاستغناء عن غيرها من الدول ف مواردها 
اق فاا اا 

وأ اة غلك مهد اله من ااب التكافا 
والتضامن ما يؤهلها للاكتفاء الذات في شؤون حياها كافة. 

فلدى المسلمين ملايين الهكتارات من الأراضي المزروعة 
والأراضى الصالحة للزراعة والغابات والمراعى» والصحاري الغنيية 
بالمواد الجام» والمناجم» والبترول» والمعادن» وتقلك من الثشروة 
الحيوانية ما لا يكاد بحصى من حيوان أليف وغير أليف» ولا تحتاج 
إلى غيرها قي السواعد والأيدي العاملة. 

فمن غير السائغ بحال أن تكون أمة عدد سكاما نحو ألة 
مليون» وتملك مثل هذه الثروات عاجحزة عن تأمين حاجحاقا 

فضل الشجرة والزراعة: 

حاءت كلمة شجرة في القرآن الكر مفردة في نحو تسعة عشر 
موضوعا وججحموعة قي نحو ستة مواضيع» أما كلمة زرع ومشتقاقا 
وردت قي خو ثلاثة عشر موضعا. أما قي الأحاديث النبوية فورد 
ذلك مواضع كثيرة. 

ومن اهتمام الإسلام بالشجرة» ولفت الأنظار للعناية بها أنه 
حي قي الجحزاء على الأعمال الصالحة يوم القيامة قد ذكر الشجرة 


۱۸ فضل الزراعة والعمل في الأرض 


على أنه مثوبة مكافئة لبعض الأعمال الخيرية من المؤمن وذلك لما في 
الشجرة من النفع والجمال» واكتمال النعمة» ففي الحديث عن 
حابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ل: 
«من قال سبحان الله العظيم وبحمده» غرست له نخلة في الجنة وفي 
رواية "شجرة"»'. 

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ل: 
«لقیت إبراهيم يي ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني 
السلام» وأخبرهم أن الجحنة طيبة التربةء عذبة الماءء وأا قيعان 
وأن غراسها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
آک۰ 

وبلغ اهتمام الإإسلام بالشجرة حدا لا يعرف له مثيل تي شريعة 
سابقة» ولا في قانون وضعي وحسبنا أن نعلم أن الخلفاء وهم أعلى 
سلطة في الدولة الإسلامية» كانوا يوصون أمراء الأحناد والجيوش 
عندما يبعثوفم للقتال بالحافظة على الشجرة وخحاصة الشجرة 
المثمرة» مثلما يأمرومم بالحافظة على أرواح الأبرياء من لا علم هم 
بالحرب ولم يشا ر كوا فيها «لا تعقرن نخلا ولا تحرقنها ولا تعقروا 
البهيمة» ولا شجرة ثمر» ولا دموا بيعة» ولا تقتلوا الولدان ولا 


() أخرجه أحمد )٠٤٠١/٣(‏ والترمذي (الدعوات )١١١/١‏ وقال: حسن صحيح 
غريب» وابن ماجة (الأدب )٠٠١٠/۲‏ بنحوه من حديث أبي هريرة» قال في الزوائد 
(۲۹۳/۲) إسناده حسن. 

() قيعان: جمع قاع وهو المكان الواسع المستوي من الأرض. 

() أحرجه الترمذي (الدعوات .)٠١٠١/١‏ 


فضل الزراعة والعمل في الأرض ۱۹ 


الشيوخ ولا الا 

ومن المعلوم أن الوصية في مثل هذا الموطن إنما تكون بالأمور 
الهامة ال تعتبر من مواد الدستور العام» وبالأمور ال تحقق عوامل 
النصر على أعداء الله. 

فهل عرف من قبل هذا التحييد للشجرة» والحيوان الأعجم مما 
يبملكه العدو» وإبعادهما عن ميدان المع ر كة لكوهُما عنصري حير 
ونفع للبشر؟! 

ولم يأذن الإسلام بقطع الأشجار المثمرة إلا في حدود ضيقة 
أشبه ما تكون بالضرورة ال يلجأ إليها للضغط على العدو المعانند 
الملصر على القتال» حن أن بعض الفقهاء منع ذلك مطلقاء وحمل ما 
ورد في ذلك على حالة حاصة لا تتعداها. 

قال الحافظ ابن حجر:قوله -أي البخاري- (باب قطع الشجر 
والنحل) أي للحاجة والمصلحة إذا تعينت طريقا في نكاية الععدو 
ونحو ذلك» وخالف في ذلك بعض أهل العلم فقالوا لا يجوز قطع 
الشجر المنمر أصلاء ولوا ما ورد من ذلك: إما على غير لمر 


(') أخحرجه مالك (الجهاد/۲/ )٤٤۸‏ وعبد الرزاق »)۱۹۹/٩(‏ والبيهقي )۸٥/۹٩(‏ يي 
وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه للأمراء حين بعثهم نحو الشام. 

ولفظه عند مالك: إني موصيك بعشر: «لا تقتلن امرأة» ولا كبيرا هرماء ولا تقطعن 
شجرا مثمرا» ولا تخربن عامراء ولا تعقرن شاة» ولا بعيرا إلا لمأكله» ولا تحرقن نلا 
ولا تعقرنه» ولا تغلل ولا تجبن» أحرج عبدالرزاق )۲١٠/١(‏ عن طاوس قال: "هى 
البي ئة عن عقر الشجر فإنه عصمة للدواب تي الجحدب" وهذا حديث مرسل يتأيد ما 
سبق من قول الصديق وفعل الأصحاب رضي الله عنهم. 


1 فضل الزراعة والعمل في الأرض 


وإما على الشجر الذي قطع في قصة بي النضير كان ق الموضع 
حافظة الإسلام على الشجرة أن الرسول ك مى عن قضاء الحاجة 
والتخحلي قي ظل الشجرة الي ينتفع بظلها. 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله يك قال: «اتقوا 
اللعانين قالوا: وما اللعانان يا رسول الله قال: الذي يتخلى في 

ا ۲ 
طریق الناس آو في ظلهم». 

ويقاس على قضاء الحاحة رمي القمامات والأوساخ» ولمياه 
النجسة والمتقذرة وغير ذلك نما يحول بين الناس وبين الانقطاع من 
الظل. 

وقد دعا الإسلام إلى تكثير الشجر لما فيه من المنافع المتعددة» 
عن أنس بن مالك -رضى الله عنه- عن البى 4 قال: «إن قامت 
الساعة في يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها 
فلیغرسها». 

هذا الحديث حث على غرس الأشجار المثمرة عامة وإن كان 
امد کور فة الل 

كما أنه يشير إلى ضرورة العناية بالزراعة والعمل في الأرض»› 


() ابن حجر» فتح الباري .)٩/۰٥‏ 

() أحرحه مسلم (الطهارة )۲۲٠/١‏ وأبو داود (الطهارة .)٠۸/١‏ 

0 أحرجحه أحمد QATIY)‏ والبخحاري في الأدب المفرد ص۹۷ وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة .)١۳-١١/١(‏ 


فضل الزراعة والعمل في الأرض ۳١‏ 


وأنه لا ينبغي أن ينقطع العمل ق إعمار الأرض» والاستفادة ممن 
حیراها. 

قال الأستاذ محمد قطب تعليقا على الحديث: والعمل في 
الأرض لا ينبغي أن ينقطع لحظة بسب اليأس من النتيجة فحني حين 
تکون القيامة بعد لحظة» حين تنقطع الحياة الدنيا كلها.. حي 
عندئذ لا يكف الناس عن العمل» وعن التطلع إلى المستقبل» ومن 
کان في يده فسيلة فلیغرسها". 

وروى البحاري في كتابه الأدب المفرد عن داود بن أي داود 
الأنصاري قال: قال لي عبد الله بن سلام: إن معت بالدجال قد 
حرج وأنت على ودية -أي فسيلة- تغرسها فلا تعجل أن تصلحه» 

وعن عمارة بن خزعمة بن ثابت قال: معت عمر بن الخطاب 
يقول لأبي: أعزم عليك أن تغرس أرضك فقال أبي: أنا شيخ كبير 
أموت غدا. فقال عمر أعزم عليك لتغرسهاء فلقد رأيت عمر بن 
الخطاب يغرسها بيده مع آي : 

ولعل نما يشير إلى استحباب تكثير الشجر ما حاء في الحديث 
أن الرسول َل أذن له أن يشفع يوم القيامة عدد ما على الأرض من 


() محمد قطب» قبسات من الرسول ل (ص۲۳). 
0 الأدب المفرد ص۹۷ . 
() انظر السلسلة الصحيحة .)٠١/٠١‏ 


۲۲ فضل الزراعة والعمل في الأرض 
MD:‏ 

وقد نبه الرسول ٤‏ إلى ضرورة المحافظة على الأشجار 
والبساتين من قبل أهلهاء ومن قبل أصحاب للماشية ليلا ومارا. 
عازب آنه كانت له ناقة ضارية قد حلت حائطا فأفسدت فيه» 
فكلم رسول الله 4 فيها فقضى بأن حفظ الحوائط بالنهار على 
أهلهاء وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها". 

قال الخطابي -رحه الله-: "يشبه أن يكون إنما فرق بين اليل 
والنهار فى هذا لأن العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظوما 
بالنهار» وي وكلون بها الحفاظ والنواطير ومن عادة أصحاب المواشي 
أن يسرحوها بالنهار ويردوها مع الليل» فمن خالف هذه العادة 
كان بها حارجا عن رسوم الحفظ إلى حدود التقصير والتضييع"". 


والتنزه عن عيويم والبعد عن قيلهم وقاهم» حاصة إذا كان الإنسان 
ممن لا ملك القدرة على الإصلاح والإنكار. قال الشوكاني -رحمه 
الله ف تفسيره: "إن الاشغغال بالعمل فيهتا آي الأزض 
والاستغناء عن الناس عا يحصل فيها من القرب العظيمة مع ما ف 
() المسند )۳٤۷/١(‏ من حديث بريدة قال: معت رسول الله بيك يقول: إن لأرجو 
أن أشفع يوم القيامة عدد ما على الأرض من شجرة. 

() أخرجه ابو داود تي السنن (البیوع )۸۳١-۸۲۹/۳‏ من طريقين مرفوعا وأخرحه 
مالك ق للموطأً (الأقضية )۷٤۷/۲‏ مرسلا. 

() الخطابي» معا لم السنن» (۸۲۹/۳). 


فضل الزراعة والعمل في الأرض س 


ذلك م الاشتغال ن الناس والتنزه عن غالطتهم الي هي لاسیما 
في مثل هذا الزمان سم قاتل» وشغل عن الله شاغل وذلك إذا م 
يكن في الإقبال على الزراعة تشبط عن شيء من الأمور الواحبة 
اهاد“ 


ومن فضل الزراعة أن الأحر يحصل للغارس والزارع» وإن لم 
يقصدا ذلك حي لو غرس وباعه» أو زرع وباع ذلك الزرع كان 
له بذلك صدقة لتوسعته على الناس قي أقواتمم كما روى في حصول 
الأحر للجالب» وإن كان يفعله للتجارة والربح". 


وقد ذكر غير واحد من العلماء أن الأحر للمزارع عا يولد من 
الغراس والزرع كذلك أجره مستمر ما دام الغرس والزرع وما تولد 
منه إلى يوم القيامة» وحن لو انتقل ملكه إلى غيره". 
حشرة» ومن ذلك. 

خدذيث انس درضى الله عنهد عن البى کل قال: «مامن 
مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو ميمة إلا 
کان له به صدقة». 
8 لشو کان» فتح القدیر )٥۳١۳(‏ 
() حديث الحالب أحرجه ابن ماجة والدارمي وغيرهما من حديث عمر رضي الله عنه 
وق إسناده على بن زيد بن جحدعان وهو ضعيف . 


() انظر شرح مسلم للنووي (۲۱۳/۱۰)» عمدة القارئ .)٠١١/۱۲(‏ 
() اخحرجحه البخاري (الحرث والزراعة (r/o‏ مسلم (المساقاة ۱۸4/۳ (. الأحر 


۲٤‏ فضل الزراعة والعمل في الأرض 


وعن أي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- عن البي بي قال: 
«ما من رجل یغرس غرسا إلا کتب الله له من قدر ما برج من 
نمر ذلك الغرس»'. 

O OT 
4ي بأذن هاتين يقول: «من نصب شجرة فصبر على حفظها‎ 
والقیام علیها حتی تثمر کان له في كل شيء يصاب من رها‎ 
صدقة عن الله -عز وجل».‎ 

والأحر في الغرس والزرع لا ينحصر في زراعة الملمر وغير 
لحصول النفع للإنسان من حهة أخحرى غير الأكل» فيققاس على 
الأكل ما ينتفع من الأشجار والمزروعات من تنزه» وتجميل للبيشة»› 
أو تمتع بريتهاء واستظلال بظلهاء أو ما تحققه من منافع أحرى 
كثيرة كتطييب للمناخ» وحفظ للتربة» وصد للغبار والأتربة وتنقية 
للهواء من التلوث» وكذلك ما يستفاد منها قي أغراض الصناعة 
كصناعة الورق» والثقاب» وصناعة الأحشاب المختلفة لمتعددة 
الأغراض. 
(') أحرجه أحمد (ه/١4)‏ قال المنذري في الترغيب )۳۷١/۳(‏ رواته محتج مم في 


الصحيح إلا عبد الله بن عبد العزيز الليثي» وقال الميثمي في جحمع الزوائد (1۷/۳) فيه 
عبد الله بن العزيز وثقه مالك وسعيد بن منصور وضعفه جاعة وبقية رحاله رحال 
الصحيح. 

() اخرحه أحمد )۳۷٤/١( »)0۱/٤(‏ واسناده فيه فنج عن عبد الله بن وهب بن منبه» 
عن أبيه قال الميثمي (بحمع الزوائد 1۸/۳): فنج ذكره ابن أبي حاتم ولم يوثقه ولم 
يجرحه وبقية رجاله ثقات. 


فضل الزراعة والعمل في الأرض ۲٥‏ 


والزرع في هذه الأحاديث المتقدمة المراد به ما يستنبته الإنسان 
ن مزر عات فة ا غائ م أو غا دى عة اط ان 
والطير كالقمح والأرزء والذرةء والبقول» والخضروات» وكالشعير 
والبرسيم والحشائش المتنوعة. 

ويحصل الأجر للمزارع ولو كان الأكل منه على وجه الغصب 
أو الانتهاب أو السرقة أو الاعتداءء فضلا عن الإطعام. 

ويدل لذلك ما رواه حابر عن البي 4 أنه دحل على أم مبشر 
الأنصارية -وهي زوج زيد بن حارثة- في نخل ها فقال ها الي 
#4: «من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر فقالت: بل مسلم 
فقال: لا یغرس مسلم غرساء ولا يزرع زرعا فیأکل منه إنسان 
ولا دابةء ولا شيء إلا كانت له صدقة. 

وعنه أيضا عن البي 45 قال: «ما من مسلم يغرس غرسا إلا 
کان ما أکل منه له صدقة.» وما سرق منه له صدقة. وما کل 
السبع فهو له صدقةء وما أكلت الطير فهو له صدقة› ولا يرزژه 
أحد إلا كان له صدقة. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: 
قال رسول الله 4 «لا یغرس مسلم غرساء ولا يزرع زرعا فیأکل 
منه إنسان ولا طائر» ولا شيء إلا کان له أجر". 

وعن أبي الدرداء -رضي الله عنه- عن البي ي قال: «من 


() أحرجهما مسلم (المساقاة .)٠۸۸/۳‏ 
() أحرجه الطبراني في الأوسط» وحسن المنذري في الترغیب )۲٤٠٥/۳(‏ إسناده. 


٣٢‏ فضل الزراعة والعمل في الأرض 


غرس غرسا م يأکل منه آدمي» ولا خلق من خلق الله اله کان له 
صدقة»'. 


وعن خحلاد بن السائب عن ابه أن البي ييي قال: «من زرع 
زرعا فأكل منه طير أو عافية كان له صدقة». 


أن يحرثوا القضب فإنه ينفى الفقر. 


وعن السائب بن سويد -رضي الله عنه- عن البي 5 حو 
حديث أبي الدرداء المتقده. 


خا ق ف الو انات ما ا ون ا قار کے 
الصدقات الجارية ال يصل أحرها للمسلم بعد موته. 


عن أنس -رضي الله عنه- عن البي بي قال: «سبعة ري 


() أحرحه أحمد )٤٤٤/١(‏ والطبران قال الميثمي (1۸/۳): رحاله مولقون وفيهم 
کلام لا یضر. 

() أخحرجه أحمد )٥/ ٤(‏ والطبراني وحسن المنذري إسناده )۳۷١/۳(‏ وتبعه الميثمي 
(1۷/۳) وعزاه ق (فضل الغراس) لابن خزة» وابن حرير» والضياء» وأبي نعيم (رفع 
الألباس تي فضل الزرع والغراس ق۳) وعزاه الحافظ في الإصابة )١۳۹/۲(‏ للحسن بن 
سفیان في مسنده وقال: إسناده حسن. 

() أحرجه الطبران قال الميثمي (۸/۳): فيه جماعة لم أعرفهم أً.ه والقضب: 
الرطبة (المختار .)١١۹‏ 

() قال في رفع الألباس (ق٤):‏ أحرجه الطبرا» وابن أبي عاصم» والبغوي في معجحم 
الصحابة وابن قانع وقال البغوي: لا أعلم للسائب حديثا غيره وقال الميثمي OA)‏ 
في إسناد الطبراني عبد الله بن موسى التيمي وهو ثقة لكنه كثير الخطاً وبقية رجاله 
قات أ.ه. وانظر الإصابة ۳ 1(. 


فضل الزراعة والعمل في الأرض ۷ 


للعبد آجرهن وهو في قبره وبعد موته: من علم علما آو کری 
مرا أو حفر بثراء أو غرس خلا أو بنى مسجدا أو ورث 
مصحفاء أو ترك ولدا يستغفر له»'. 

وعن معاذ بن انس قال: قال رسول الله يط «من بنی بنيانا في 
غير ظلم ولا اعتداء» أو غرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء کان 
له أجرا جاريا ما انتفع به من خلق الرحمن -تبارك وتعالى-". 

حكم الزراعة: 

زراعة الأرض وإعمارها من فروض الكفاية الي حب على 
مباحا في حق الآخرين. 

قال القرطي -رحه الله- في شرح الصحيح: الزراععة من 
فروض الكفاية فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليهاء وما كان 
ق معناها من غرس الأشجار. 

ومع كوما فرضا على الكفاية. أن الزراعة» وغرس الأشحار 
وإعمار الأرض» تبقى فريضة قائمة على الأمة الإإسلامية ما لم 
تتحقق كفايتهاء واستغناؤها عن غيرها إذا كان ذلك قى مقدورها 
ووسعهاء فإن لم تفعل تبقى مقصرة تا ركة هذه الفريضة ما داممت 


() اخرجحه البزار وأبو نعمي والبيهقي ق شعب الإبمان. 

() أخحرجه أحمد )٤۳۸/۲(‏ والطبراي من طريق زبان بن فائد قال الميثمي: ضعفه أحمد 
وغيره» ووثقه أبو حاتم (جحمع الزوائد .)۷٠/۳‏ 

0 انظر فتح الباري (ه/٤)»‏ عمدة القارئ .)٠١١/١۲(‏ 


۲۸ فضل الزراعة والعمل في الأرض 


مستوردة 'معتمدة على الغير في مواردها الزراعية والغذائية» وعلى 
الإمام ق هذه الحالة أن يجبر على الزراعة والغرس والفلاحة من 
تتحقق بإحبارهم تلك الكفاية في الجالات المختلفة. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: "من ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة ناس مشل 
حاحة الناس إلى الفلاحة والنساحة والبناية.. قال: فلهذا قال غير 
واحد من الفقهاء أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم كأبي 
حامد الغزالي وأبي الفرج بن الجوزي وغيرهم أن هذه الصناعات 
فرض على الكفاية فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بماء كما أن الجهاد 
فرض على الكفاية إلا أن يتعين فيكون فرضا على الأغياني 
وقال قي موضع آخر: المقصود أن هذه الأعمال ال هي فرض 
على الكفاية مي لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين علييه» 
لاسيما إن كان عاجزا عنها فإذا كان الناس مختاحين إلى فلاحة قوم 
أو نساجحتهم أو بنائهم صار هذا العمل واحبا يبرهم ولي الأمر عليه 
إذا امتنعوا عنه بعوض المثل» كما إذا احتاج الجنود المرصودون 
للجهاد إلى فلاحة أرضهم ألزم من صناعته الفلاحة بأن يصنعها هي» 
فإن الجحند ملزمون بأن لا يظلموا الفلاح كما ألزم الفلاح أن يفلح 
للجند". قال ابن الحاج ني المدحل: آكد ما على الكلف من 
الصنائع والحرف الزراعية الي بها قوام الحياةء وقوت النفوس . 
إن من الخطاً القبيح ما يتصوره بعض الناس أن مهنة الزراعة من 


() ابن تيمية» السياسة الشرعية (ص٦ .)١‏ 
() الفتاوی (۷۹/۲۸ ۸۰› ۸۲). 
0 ابن الجاج» المدحل HB)‏ 


فضل الزراعة والعمل في الأرض ۲۹ 


المهن الدنيغة المنحطة الي لا تليق بالرحل الكرم» وهو تصور لا 
يقوم على أساس سليم فالعمل المباح كله شرف لصاحبه لا زرى 
به بل یکرمه ويعلي مکانته عند الله تعالی ثم في أعين الناس» فكيف 
والزراعة من أشرف الأعمال وأحلهاء وقد قال عدد من العلماء إا 
أفضل المكاسب» وأما من فروض الكفاية على المسلمين» وفيها 
الأحر الجزيل للزارع والغارس ما انتفع بذلك منتفع من إنسان أو 
حيوان أو طير أو حشرة وقد تكون من الصدقة الجارية الي لا 
ينقطع أحرها بعد الموت. 

وقد كان أصحاب البي يي يعتبرون الرحل الذي يعمل قي 
إصلاح أرضه عاملا من عمال الله تعالى. 

إن ذلك التصور الخاطيع يفسر لنا انصراف كثير من الناس إلى 
الوظائف الحكومية» والأعمال الكتابية» والإدارية وإهمال مساحات 
كبيرة من الأرض الصالحة للزراعة حي أصبحت خربا يبابا ومنبتا 
للأشواك. 

ومن أحرى مقارنة عادلة بين الزراعة» وبين كثير من الوظائف 
الإدارية والكتابية» وحد الفرق بينهما واضحاء والفضل هما ظاهرا. 

فالزراعة أقرب إلى الت وكل» وأدعى إلى التخحشن» وقوة الجسم 
لما فيها من الح ركة والدشاط» والمزارع أنقى حواء وأصح حسماء 
وأبعد عن الضوضاء والتلوث بسبب نقاء الهواءء وسلامة الغذاء من 


() انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة .)۳/١(‏ 


۳١‏ فضل الزراعة والعمل في الأرض 


الصناعة والمواد الكيماوية“ كان أجدادنا يموتون ولم تسقط سن 
واحدة من أفواههم» ما شكوا الوهن» ولا عرفوا الأمراض الفتاكة 
ال نعانيها اليوم» ولا توترت أعصايم فأرقوا» ولا حارت قواهم 
فشلوا» نشأوا في الطبيعة -ومزارعها ومراعيها وهوائها وصحرائها- 
منها يأكلون ويشربون ويتغذون ويعالجون» ونحن اليوم في عصر 
الصنوعات جحد مشقة أن نذهب إلى المروج وبحي علاحا فيه دواؤنا 
نختصر به الطريق إلى الصيدليةء وذلك بالصيدلية الي أبدعها الله - 
سبحانه وتعالى- لنا في أنواع الأعشاب والمزروعات والنبات من 
كل زوج بيج ولذلك جحد الموظفين والإداريين على اخحتلاف 
درحاتمم لا يستغنون عن ساعات من الاستجمام والراحة يقضوفا 
في المزارع والحقول وبين البساتين بمتعون أنظارهم» ويريحون 
أفكارهم» وأحسادهم» ويبتعدون عن ضوضاء المدينة» وصخحب 
المصانع» وهدير الآلات» ويعودون وقد ملفوا نشاطا وحيوية 
و سعادة. 

إن تلك النظرة الخاطعة إلى الزراعة قد أنكرها أصحاب الرسول 
4 لما سمعوا رسول الله ي يرغب في الزراعة ويحث عليها. 

عن أي الدرداء -رضي الله عنه- أن رحلا مر به وهو يخرس 
غر دشن فال اهل هدا و ات صاش رمل ا عل 
لا تعجل علي معت رسول الله ب يقول: «من غرس غرسا ¿ 


8 انظر ودیع جبر» العلاج بالنبات» ص .٠۸‏ 


فضل الزراعة والعمل في الأرض ۳١‏ 


یأکل منه آدمی» ولا خلق من خلق الله إلا کان له به صدقة»'. 

التشجيع على الزراعة لا يعنى إحهمال الواجبات: 

إن فضل الزراعة والغرس وإعمار الأرض لا يجوز أن يشغل 
اللسلم عما هو أهم أو يطغى على غيره من الواحبات الأحرى 

وعلى هذا تحمل الأحاديث والآثار الواردة ق التنفير من اتخاذ 

فالزراعة كغيرها من المهن -لا يجوز أن يشغل مما المرء عن 
واجباته الشرعية أو أن يفرط فى حقوق الله تعال» أو حقوق 
الآدميين من أبناء وبنات وأسرة وغيرهم ممن هم عليه حق التربيية 
والتعليم» أو أن يستكثر منها بحيث يترك الجمعات والجماعات» 
وينقطع عن حالس العلم» ومواطن التذكير» أو يقوده الربح فيها إلى 
الطمع والشح» وإمساك حق الفقراء منع الزكاة» فيكون بذلك قد 
ارتکب ما حرم الله تعالی» وتعدی وظلم. 

قال الحافظ ابن حجر قي الكلام على حديث أنس «مامن 
على عمارة الأرض» ويستنبط منه اتخاذ الضيعة والقيام عليهاء وفيه 


() أحرجه أحمد )٤٤٤/١(‏ والطبران قال الميثمي: رجاله موثقون وفيهم كلام لا يضر 
(محمع الزوائد 1۸/۳)» قلت: في إسناده القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن 
الدمشقي صاحب أبي أمامة وهو صدوق إلا أنه يغرب كثيرا (أنظر التقريب )٤٥١/١‏ 
وفي ماعه من أي الدرداء نظر والله أعلم. 


0 فضل الزراعة والعمل في الأرض 


فساد قول من أنكر ذلك من المتزهدة وحمل ما ورد من التنفير عن 
ذلك على ما إذا شغل عن أمر الدين فمنه حديث ابن مسعود 
مرفوعا» «لا تقخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا» قال القرطى: 
يجمع بينه وبين حديث الباب -أي حديث أنس- بحمله على 
الاستكثار والاشتغال به عن أمر الدين» وحمل حديث الباب على 
اتخاذها للكاف أو لنفع المسلمين ها وتحصيل واا أ.ه. 

وقد بوب البخاري. رجه الله على :هذا فقال "باب ها حدر 
من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو جحاوزة الحد الذي أمر به" ثم 
أورد حديث أبي أمامة -رضي الله عنه- قال: وقد رأى سكة وشيغا 
من آلة الحرث: معت البي 4 يقول: «لا يدخحل هذا بيت قوم إلا 
أدخله الله الذل»» وفي رواية في المستحرج: «إلا أدخلوا على 
أنفسهم ذلا لا بخرج عنهم إلى يوم القيامة». 

قال ابن حجر: أو أراد بذلك ما يلزمهم من حقوق الأرض 
ال تطالبهم الولاة بها وكان العمل ق الأرض أو ما فتحت على 
أهل الذمة فكان الصحابة يكرهون تعاطى ذلك. 


قال: وقد أشار البحاري بالتر هة إلى الجمع ن وان 


() ابن حجر» فتح الباري .)٤۰۱/٥(‏ 

() وأما قول الأستاذ أنور الرفاعى: في كتابه: إننا نشك في صحة هذا الحديث لأنه 
يتناف مع المبداً الذي سار عليه الي بي في تشجيع الزراعة وإحياء الموات: فأقول: لا 
معن هذا الشك والحديث في صحيح البخاري ثم هولا يتعارض مع المبدأً الذي سار 
عليه 5ة إذ مبدؤه أن لا يطغى حانب على الآحر فتشجيعه للزراعة لا يعن الإخلاد إلى 
الأرض وترك الواحبات الأحرى. 


فضل الزراعة والعمل في الأرض سس 


أمامة» والحديث للماضي ي فضل الزرع والغرس» وذلك بأحد 
آمرین: 

١-إما‏ أن يحمل ما ورد من الذم على عاقبة ذلك» ومحله ما إذا 
اشتغل به فضيع بسببه ما أمر بحفظه. 

۲-وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيع إلا أنه حاوز الحد فيه. 

ونقل ابن حجر أيضا عن الداودي أن هذا يحمل على من 
يقرب من العدو فإنه إذا اشتغل بالحرث لا يشتغل بالفروسية فيتأسد 
عليه العدو فحقهم أن يشتغلوا بالفروسية» وعلى غيرهم إمدادهم ما 
تاوت ال 

قال الع الفضو د لتر عبت وات غلل اهاد 

ولا ريك ان لاقتعال لر راغ و تورك اهاد و اقتال 
الفروسية» من أسباب ذلة الأمة. 
حيث انصرفوا آحر أمرهم إلى الترف» والتأنق في العمارة 
والاشتغال بالزراعة وبناء الجسور»ء والقنوات» وصناعة الآلات 
الرافعة كالنواعير والدواليب والمبالغة قي الاهتمام بالأزهار» والورود 
والعطور» وانصرفوا عن أحلاق الفروسية» وصناعة الآلات الحربية» 
وتر كرا أشغار اللماسة و اهاد إل أشعار الرضف : الزل إل أن 


(') ابن حجر فتح الباري .)٠۰۲/٥(‏ 
0 بدر الدين العييْٰ» عمدة القارئ .)٠١١/١۲(‏ 


۳ فضل الزراعة والعمل في الأرض 


دهمهم العدو المتربص» وأحاط يمم من كل جحانب فرزأهم في 
الأموال والأعراض» وفتنهم قي دينهم» وهكذا أسدل الستار على 
جحد حافل» وعز طائل دام نحو ثمانية قرون» وقد حذر الرسول 5 
أشد التحذير من الإحلاد إلى الأرض وترك الجهاد والواحبات 
الأحرى في أحاديث كنيرة كقوله 4: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذةعم 
أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتر كتم الجهاد سلط الله عليكم 
ذلا لا ینزعه حتی ترجعوا إلى دینکم»'. 

عناية المسلمين بالزراعة: 

عن المسلمون عناية كبيرة بالزراعة» واهتموا بإصلاح شبكات 
الري» وبناء القناطر» وتحسين الغلة الزراعية» وإحياء اللموات» ولم 
تممل الأرض في عصر من العصور الإسلامية» برغم اشتغال 
المسلمين بالفتوحات» وتوطيد الأمن قي البلاد» فضلا عن اهتمامهم 
بالصناعة» والعمارة وتحديث الأسلحة» وبناء الأساطيل البحرية إلى 
غير ذلك. 


ففي عصر النبوة جحد أن الرسول بي قد ندب إلى الزراععة» 
وإحياء الموات والغرس والمساقاة» ورغب المسلم أن ينح أرضه 
لأحيه يزرعها دون مقابل» وشرع إقطاع الأراضي في بعض الأحيان 
وكان لعدد من الصحابة -رضي الله عنهم- مزار ع عظيمة الحصول 
تضاهي في ذلك أأعظم المزار ع قي عصرنا هذاء فكان لعبد الله بن 
عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- بستان عظيم ني الطائف يقال 


اء ٤ء‏ 1 ٠‏ 
( ) آخحرجه آبو داود» وغيره وهو حدیث جید بطرقه. 
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له (الوهط) كان العنب فيه محمولا على ألف ألف حشبة (مليون 

وكات لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وهو أحد العحشرة 
المشهود مهم بالجنة- ضيعة عظيمة كثيرة اللمدحل اسمها 

a 

وكذلك كان للزبير بن العوام حرصي الله عنه-و ع عره م 
الصحابة مزارع كبيرة حن قيل: يهتم المسلمون عند فتح أي بلد 
بشیئر ٿي وقت واحد هما: بناء | مسجد وتنظيم الع 

يقول وليم ويلك و كس أحد المهندسين الغربيين المعاصرين: إن 
عمل الخلفاء في ري الفرات يشبه أعمال الري في مصرء والولايات 
المتحدة» واستراليا في هذا العصر“. 

أما الأمويون فقد اهتموا بإصلاح وترميم شبكات الري 
وتحفيف المستنقعات في أسفل العراق» ورصد الحجُّاج لتكلفة 
بحفيف المستنقعات مبلغ ثلائة ملايين درهم» وعمل على الإكثار من 
الأيدي العاملة فاتی بخلق من نرط السند» وأاضاف ممن بها من الناس 
ومعهم أهلوهم وأولادهم وجواميسهم فأسكنهم بأسافل (ركسکكر)» 
() انظر کتاب الأموال لاي عبيد تحقيق د. محمد حليل هراس هامش (ص۷٦۲)»‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (١/۱۳ء .)١٤‏ 
() انظر الإسلام في حضارته ونظمه (ص۲۸۳). 


() أنور الرفاعي» الإسلام في حضارته ونظمه ٠‏ ص۲۸۳). 
o‏ الملصدر السابق. 
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وحاول أن بمنع الموالي العاملين ني القرى من المجرة إلى المدن. 
أما الدولة العباسية فقد وحد فيها ديوان حاص عرف بديوان 

الماءء وهو أشبه ما يكون بوزارة الزراعة والري ف أيامنا هذه» وبلغ 

عدد المشتغلين فيه عدة آلاف من الموظفين والعاملين والمهندسين 


و 


وبذل المسلمون قي هذا العصر أقصى عنايتهم بكل ما يتعلق 
بشؤون الزراعة» وراقبوا أمورها مراقبة دقيقة» وأشرفوا على 
الجداول وترميمها وكتب أبو يوسف رئيس القضاة ي عصر الرشيد 
كتابا يبين فيه للخليفة أن من واحب الدولة تشييد الجداول الجديدة 
على نفقتها الخاصة لتحسين الزراعة» وتنظيف الحداول الحاليية 
وترميمها» كما يوصي بإنشاء شرطة مرية ذات كفاءة نمتازة» وكان 
العاف ت فان ما الك الخ رة غاب 

وقد بلغت ثروة الدولة من الزراعة نحو مائة وأربعة عشر مليون 
درهم وقي عهد المأمون نحو ثلانمائة وتسعين مليوناء وتمانمائة ومسة 
وخمسين ألفا من الدراهم والدنانير دون العروض» وقي عهد المعتصم 
بلغ حراج السواد ثمانية ملايين وفمانمائة وواحدا وعشرين ألففا 


وتمانمائة درهہ". 


() انظر قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة (ص۳٠۲)»‏ ضياء الدين الريس» 
الخراج قي الدولة الإسلامية (ص٠١۲-٠١۲)»‏ أنور الرفاعي» الإسلام تي حضارته 
و نظمه» ۰ص٤‏ ۲۸). 

() انظر أنور الرفاعي» الإسلام في حضارته ونظمه» (ص۲۸۰» ۲۹۰). 

() انظر أنور الرفاعي» المصدر نفسه (ص۲۹۰)» د. أحمد فريد الرفاعي عصر الأمون («ص۳۸١).‏ 
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أما ق الأندلس فقد أدحل الملسلمون إليها نظام زراعة 
اللدرحات ق الحبال ودرسوا التربة والبيئة» وحفروا الترع» وأقاموا 
القناطر والجسور بالإضافة إلى النباتات الكثيرة الي أدحلوها إلى 
البلاد. 


واهتم المرابطون والموحدون بالزراعة» وشجعوا المزارعين 
وحرصوا على توفير المياه اللازمة للزراعة. 

وقد بلغت غلة الزيتون قي ثلاث مدن مغربية في ذلك الوقت 
E EE‏ 

يقول غوستاف لوبون قي كتابه حضارة العرب: لا يوجحد قي 
اساتا اة فن أعقال لري الا ما اغ الع ج و أت حت 
أسبانيا الي هي صحراء حقيقية عدا بعض الأقسام في حنوبها حنة 
واسعة بفضل أساليب العرب الزراعية الفنية. وقي صقلية يقول: م¿ 
تكد أقدام العرب ترسخ ف صقلية حن أقبلوا على الزراعة والصناعة 
فانتشلوهما من الانحطاط الذي كانتا فيه وأدحلوا إلى صقلية زراعة 
القطن» وقصب السكر» والدردار (نوع من الشجر العظيم له زهر 
أصفر) والزيتون» وحفروا فيها الترع والقنوات الي لا تزال باقية 
وأنشؤوا فيها البجاري المعقوقة ال كانت جحهولة قبله”". 


(') غوستاف لوبون» حضارة العرب (ص٤۲۷)»‏ د. حسن علي حسن الحضارة 
الإإسلامية في المغرب ۰ ص .)۲۳۷-۲۳٦٣‏ 
() غوستاف لوبون» حضارة العرب ۰ ص٤۲۷» .)١٠١‏ 
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مقى يتحقق الأجر في الزراعة: 

لا تن وت اا جر غل الررافة لن بار دك ك 
E E‏ 
واتار لال و اعا الد ن وال دين لاعن 
وشراء الآلات الزراعية للحرث والحصاد» وحفر الآبار وغير ذلك. 

قال المناوي: ولا يختص -آأي ثبوت الأحر- .عباشرة الغرس أو 
الزرع بل يشمل من استأحر لعمله". 

لكن لابد من مراعاة بعض الأمور حن يتحقق للإنسان أحره 
كاملا قي هذا الصدد منها: 

أولا: النصح ف العمل» وذلك بأن يخلص في عمله ويتقنه ما 
استطاع وأن لا يكون قصده النفع الدنيوي فحسب بل التوسعة 
على المسلمين ني أقواتم وإسعادهم قال ابن المنذر: إنما يفضل عمل 
اليد على سائر المكاسب إذا نصح العامل“ ومن النصح في العمل 
مراعاة حاجة البلد من الثمار والحبوب» والسعي لتحسين المحصول» 
وتحسين الأنواع لا أن يكون قصده مضاهاة غيره ومنافستهم قي 
الأسواق. 

ثانيا: أداء حق الله تعالى قي هذه المزروعات وذلك بأن يرج 
زكاة ما تحب فيه الزكاة منهاء وأن يكون للفقراء والمحتاحين 


8 المناوي» فيض القدير .)٤۹1/(‏ 
() انظر فتح الباري .)۳۰٠٣/٤(‏ 
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والأقربين نصيب مما ليس فيه زكاة منها. 

قال تعال واوا حَقه يوم حَصَادِه4. 

وزكاة المزروعات البعلية الي تسقى .اء المطر العشر»ء وذلك إذا 
بلغت خمسة أوسق -وأما ما يسقى بالنضح أي بجهد العامل ففيه 
نصف العشر» سواء كان النضح من الآبار الارتوازية الممفورة قي 
الأرض أم من العيون الي تحتاج إلى نقل واستعمال آلات» أم مها 
ينقل بواسطة سيارات الصهاريج المائية أم غير ذلك مما ببذل المزار ع 
فيه جهدا لإيصال الماء إلى مزروعاته ولو كان عن طريق الآلات 
الزراعية ال توفر على الإنسان مزيدا من الجهد والمشقة» كالحاور 
الززاغيةة ورشاشات الما و استغال المواشن والتمديذات والعفبظط 
وغير ذلك. 
الله تعالى يسره وسخره» وهيأه له يذه الواسطة ولولا فضل الله 
تعالى لم يكن ذلك قال الحافظ ابن حجر "ومن شرطه -أي 
الكسب- أن لا يعتقد أن الرزق من الكسب بل من الله تعالى بمذه 
الواسطة". 

قال تعالى: رأفرأيشم ما تخرثون * انم زر 


or 2‏ ےت 


ر وھ ° 
A2 ° %# » ۶ 0‏ و 2 *. E‏ 3 ت د ٥‏ 
الزارعون لو َشاء لحعلتاه حطا فظلتم ن إنا 


() سورة الأنعام» آية .٠١١‏ 
() ابن حجر فتح الباري .)۳۰٦/٤(‏ 
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ت وال 


رون * بل حن مَخرومون). 
أي أرأيتم ما تبذرونه في الأرض وتعملونه أأنتم تخرجونه 

وتنبتونه» وتردونه نباتا يرف وينمى إلى أن يبلغ الغاية. وأضاف 
تعالى الحرث إليهم والزرع إليه لأن الحرث فعلهم ويجري على 
احتیارهم» والزرع من فضل الله تعالی وینبت على اختیاره لا على 
a‏ 

وروي عن البي #5 أنه قال: «لا يقولن أحدكم زرعت وليقل 
حرثت فإن الزراع هو الله . 

فالله تعالى يبين فى الآيات المتقدمة وغيرها فضله على عباده 
وجميل لطفه يمم وأنه برحمته ولطفه أنبت همم الزرع» وأنزل هم الماء 
الذي يحيي به الأرض بعد موتما» ويسقيه ما حلق أنعامًا وأناسًا 
كثيراء وأنه بر مته أنزله عذبا طهورا صالحا للشراب والسقي ولو 
شاء لحعله زعاقا أحاحا لا يصلح للشرب ولا للزرع» ولا لسقي 
الدواب. وقد يخيل لبعض الناس أن هذا الأمر لا علاقة له بالإنتتاج 
الزراعي أو حودة المحاصيل» وزيادة الغلة» ولكن الحقيقة أن أحوال 
البشر على هذه الأرض شدة ورخاءء أو نعمة وبلاي أو خحصبا 
وجدبا مرتبطة بأعماهم وفق سنن إفية لا تتغير ولن تحد لسنة اله 


() الواقعة» آية ٦۳‏ وما بعدها. 

() أنظر القرطي: الجامع لأحكام القرآن. 

() أحرجه البزار ركشف الأستار »)٩٦/۲‏ والطبري» والبيهقي في شعب الإبعان 
وغيرهم من طريق مسلم الحجرمي» وضعفه البيهقي قال الحافظ بن حجر الحديث قوي 
ورحاله ثقات إلا أن مسلما الجرمي قال فيه ابن حبان: رعا أحطأً (فتح الباري .)٤/١‏ 
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تبديلا. قال تعالى وو أن اهل الْقرّى منوا واوا حا عَلَيْهمْ 
بر كات من السَمَاء وَالأرْض». 

وقال تعالى: ولو أن اهل الكتاب آمنوا وَالقوا لكفركا نهم 
ساتم کک جنات ا "و هم أ أقاموا التَورَاة 
٠‏ رمَا آُثزل هم مِن ربهم لاكَلوا مِن فَوقهم ومن تخت 

جلھم4. 

تعاى في ذكره حكاية عن نوح -عليه السلام=: زفقلت 
استلفروا ر له کان غفارًا * رمل السّمَاء یک رار 
ويندذكم بأنوال وبين ويجعل لم جات روَيَجمَل لم 
نا)0 . 

رابعا: أن لا يكون المغروس أو المزروع في أرض مغصوبة أو 
مأحوذة من أصحايما بطريق الظلم أو الاحتيال. 

وقد عم بلاء الاعتداء على الأرض في أيامنا هذه» خحاصة بعد 
ارتفاع أسعارها فلجأً بعض الناس إلى الاستيلاء على أراضي 
الآحرين غصبا وظلماء أو احتيالا بأرحص الأسعار أو بتزوير 
الوثائق والحجج» أو الاعتداء على الحدود ومنارات الأرض وتغيير 
معالمهاء وكل هذا من الظلم الذي حرمه الله تعالى وحعل لصاحب 
الحق الاقتصاص من الظالم يوم القيامة بقدر حقه. عن أي هريرة - 


.٩٦ الأعراف»›‎ 0 
.٦٦ » ٦١ المائدةء‎ )( 


() نوح» ۱۲-۱۰. 
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رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 4: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها 
يوم القيامة» حت يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»'. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله كيل قال: «من 
ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله من سبع أرضين». 

إنه طوق خزي وقلادة عار يقلدها الظا لم المعتدي يوم القيامة 
فيکلفه الله تعالى نقل ما ظلم من الأرض إلى سبع أرضين ويجعله 
كالطوق يي عنقه وذلك في يوم يود الإنسان في لو تخفف من حلده 
وبعض أعضائه لما جد من العرق والحر والهول» ي يوم مقداره 

خامسا: أن لا يكون المزروع أو المغروس نما حرم الله تعالى من 
النباتات الخبيثة ال ثبت ضررها وفتكها بالصحة أو تأثيرها على 
العقل والجواس» كالحشيش وما كان من جنسه» وكذلك الدحان 
لا نبت من أضراره بالصحة ويلتحق بهذا نما يزرع لغفرض حرم 
كرراعة اغف قك أغادة هرا أو لصناعة اليد او ا رراعة لخر 
ها الغرض» أو زراعة الخشخاش للحصول على المحدرات منه وغير 
ذلك. 

روي عن البي ي قال: «من حبس العنب أيام القطاف حت 
بيعه من يهودي أو نصران أو ممن يتخذه جرا فقد تقحم النار 


() أحرجه مسلم (البر والصلة .)١۹۹۷/٤‏ 
() أحرجه البخاري (المظا لم )٠٠٠/١‏ ومسلم (المساقاة .)١٠١۳۲/۳‏ 
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على بصيرة»'. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومنعهم الوالي سأي المزارعين- 
ET TE‏ 
سادسا: تعلم العلم الحتاج إليه قي الزراعة حن لا ي ركب فيها 


قال ابن الاج ف المدخل: فالزراعة من أعظطم الأسباب 
وأكثرها أحرا إذ أن خيرها متعد إلى الزارع ولإحوانه الملسلمين 
وغيرهم» والطير والبهائم والحشرات كل ذلك ينتفع بزراعته فما قي 
الصنائع كلها أبرك منها ولا حح إذا كانت على وحهها الشرعي» 
وهي من أكبر الكنوز المخبأة ق الأرض لكنها تحتاج إلى معرفة 
بالفقه وحسن خاولة في الصناعة مع النصح التام والإحلاص فيها 
فحينفذ تحصل الب ركات وتأت الخيرات. قال: وإذا كان ذلك كذلك 
فمن فيه أهلية لتعلم العلم الحتاج إليه في حرفته فيتعين عليه التعلم» 
ومن م يكن فيه أهلية لذل فليسأل العلماء عن فقه ما يحتاج إليه قي 


MD E 4 


8 أحرجه الطبراني في الأوسط من حديث بريدة رفعه قال افيثمي: أحرجه الطبراني 
ق الأو سط وفيه عبد الكرم بن عبد الكرم قال ابو حاتم: E‏ على الكذب 
(جحمع الزوائد )۹٠/١‏ أما الحافظ ابن حجر فقد حسن إسناده في بلوغ للمرام 
( ص۷٦‏ ۱). 

() ابن تيمية» الحسبة (ص »۲١‏ ۲۷). 

0 ابن الجاج» المدحل HB)‏ 
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الزراعة وعدد السكان: 

لا يخفى أن الأرض هي أهم المصادر الي يعتمد عليها إنتاج 
الغذاء للأحياء جميعاء كما لا يخفى أن عدد سكان العام في ازدياد 
كبير» وأن إهمال الأرض وعدم استغلال مواردها وخيراتما سيؤدي 
حتما إلى نقص الإنتاج الزراعي» وهو بدوره يؤدي إلى تقليص 
الإنتاج الحيوان بنسبة كبيرة. 

فإذا كان سكان العام يزدادون بنسبة كبيرة» ومع ذلك ينقص 
الإنتاج الغذائي بنسبة كبيرة أيضاء فإن هذا يعي وقوع المجاععات»› 
والكوارث البشرية المخيفة» ومن هنا فقد لجأت الدول إلى الوسائل 
والأساليب غير المشروعة لمعالجحة هذه المشكلة» كتحديد اللنسل أو 
السطو على الأراضي» واستعمار البلاد. والعلاج المشروع الحاسم 
إغا يكمن في الانتفاع بالوسائل التقنية الحديثة الي توصل الإنسان 
إلى صنعها في استخراج خزائن الأرض والاستفادة من خيراتقهاء 
وتوزيع ذخائرها وكنوزها توزيعا عادلاء لا أن يلجأ إلى هذه 
الأساليب التقنية في منع النسل» والإحهاض والقضاء على العنصر 
البشري. ومن E‏ إلى مثل هذه الوسائل ق العام 
الإسلامي الذي ينتمي إلى أكمل الشرائع وأفضلها. إذ مع كون 
ذلك الفا لمقاصد الشريعة فإنه ليس له ما يبرره في الواقع» وذلك 
لأنه من غير المقبول البتة أن تمل آلاف المكتارات بل ملايين 
امهكتارات من الأراضي الزراعية ولا يلتفت إلى إصلاحهاء وتوفير 
الغذاء منها مع وحود الإمكانات والقدرات لاستغلال ذلك غم يلْجَاً 
إل دة الل هة أن نة السجان ق لراك امم ا 
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ر 

إن المتأمل لواقع العام يجد أن للاقتصاد القوة الكبرى» والسطوة 
العظمى قي السيطرة عليه» ويجد أن الزراعة تعد من أضخم أعمدة 
هذا الاقتصاد» ومن أهم أركانه ال يقوم عليها وأن الدول مهما 
بلغت من التقدم الصناعى فإِما لا تستغي عن التنمية الزراعية المرافقة 
للتنمية الصناعية. والدول الي أهملت حانب الزراعة وأعطت الجهد 
الأكبر للتصنيع وحدت نفسها مضطرة إلى استيراد المواد الغذائية» 
وإنفاق الأموال الطائلة لذلك؛ نما نتج عنها ف كثير من الأحيان 
إفشال لاطإطها الصناعية. 
الغذاء» وهذا الخطر لن تقضى عليه الآلة الصناعية مهما تطورت 
دون استغلال الأرض» والاستفادة من خيراتماء وما أودع الله تعالى 
فا من آقرات: 

ونحن نرى مع الأسف أمتنا الإسلامية في أقطارها المتعددة ققد 
انصرف معظم الناس فيها عن العمل في الأرض واستمارها إلى 
الوظائف الإدارية والكتابية» نما نتج عنه اتساع رقعة الأرض البور» 
وازدياد نسبة التصحر. 

في حين أصبح القمح والبيض والزبد قي الدول الزراعية سلاحا 
استراتيجيا قاهرا تستسلم له معظم الدول الأخحرى. 

إننا باستعراض الأدلة الشرغية المتقدمة وغيرهاء وباس شعراض 
أقوال الفقهاء جحد أن الإسلام قد أولى الزراعة عناية فائقة فجعلها 


٦‏ فضل الزراعة والعمل في الأرض 


فرض كفاية على الأمة يحب عليها .مجموعها أن تحقق لنفسها 
الكفاية الغذائية» ولذلك يجب أن يتوفر لديها الفغة الملمة بالعلوم 
الزراعية» والإرشاد الزراعي» والمندسة الزراعية» وما يلزم لذلك من 
إنشاء الكليات ومراكز البحوث» وحطات التجارب الزراعية وها 
يستتبعه من حفر الآبار وبناء السدود» والبحيرات الصناعية» وما 
يتصل بذلك من ثروة حيوانية» وبحرية» ونرية.. الخ. إن من تشجيع 
الإسلام للزراعة أنه م يفرض قيود التملك الجائز» ولم يحدد ملكية 
الفر دمن الأرض الززاعية أو الصالة للرراعة: 

وقد ندب الرسول بل إلى إحياء الأرض للموات وحث على 
استغلاطها فقال: «من أحيا أرضا ميتة فهي له» وهذا الحديث 
الصحيح يتضمن أرقى القوانين الزراعية المعروفة» وأكثر الوسائل 
إيجابية في استغلال الأرض والقضاء على المساحات المهملة الي 
تبتلعها الصحراء والقضاء على قدر كبير من البطالة الي تشكو منها 
معظم الدول وهذا الإحياء ليس طفرة وقتية سرعان ما تتلاشى بل 
ينبغي أن يكون دائما» وإلا فتنتزع منه ملكي ة الأرض بعد أن 
أصبحت حقا له بالإحياء أو التحجير. 

ال کو خن و ت ی عد لات سن م اها 
فإنه يفقد حق الاحتفاظ بماء إن المسلمين لو فقهوا هذه الأحكام 
لأدركوا أمية الزراعة» ولعرفوا فضل الزرع والغرس ولتحولت 
صحاريهم الشاسعة الميتة إلى حقول حضراء» ولدبت الحياة في 
رمالها» وللكوا فوق ذلك قرارهم» وکلمتهم» وحریتهم. 


فضل الزراعة والعمل في الأرض ۷ 


أُوَلّمْ يروا اا سوق الْمَاء إلى لاض الجُرز فُخرجٌ به 
زَرْعا تأكل من ألْعَامُهُم وَألفسهُم أف يبْصرُون). 
واللّه تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين. 


۸ فضل الزراعة والعمل في الأرض 


المقدمة Gd O‏ 
ومن رة عة الف كرما O‏ 
وإذا افتقرت إليهم فضح وكا Ey‏ 
احترام الإسلام للعمل: N O O O‏ 
الإسلام والفراغ: O Oy‏ 
رعاية شؤون الأسرة:- O‏ 
أي المكاسب أفضل: Oise‏ 
فضل الشجرة والزراعة Vesela Tn‏ 
حكم الزراعة O‏ 
عناية المسلمين بالزراعة PEs Soa‏ 
aeons EEG‏ 
الزراعة وعدد السكان: SSDS DERS‏ 
وأخيرا COS RNS GOES ESSE‏ 
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۹۹ 


الأدب المفرد 
الإإسلام قي حضارته ونظمه 
الإصابة في تمييز أسماء 
الصحابة 
الأموال 


بلوغ المرام من أدلة 
الأحكام 
تحارب استصلاح الأراضي 
الزراعية قي الوطن العربي 


الترغيب والترهيب 


IEEE 
جامع بیان العلم وفضله‎ 
الجامع لأحكام القرآن‎ 

الحث على التجارة 


الحسبة في الإسلام 
الحضارة الإسلامية ق 
لغرب 


حضارة العرب 


حلية الأولياء 
الخراج وصناعة الكتب 


الإمام البخاري 
أنور الرفاعى 


زكي الدين عبد العظيم 
المنذري 

عماد الدين بن كثير 

أبو عمر بن عبد البر 

أبو عبدالله القرطى 

أبو بكر أحمد بن حمد 
الخلال 

شيخ الإإسلام أبن تيمية 


د/ حسن علي حسن 
ا ن 


قدامة بن جعفر 


دار مكتبة الحياة-بيروت 
مطبعة الاعتماد- القاهرة 
دار الكتب العلمية - 


بیروت 
مكتبة الكليات الأزهرية 
مصر 
دار الكتاب العربي - 
بیروت 
معهد البحوث والدراسات 
العربية -بغداد 
دار الإبعان يروت - 
دمشق 
عام التب _بيروت 
المكتبة السفلية سالمدينة 
تقلم أحمد البرودن 
دار العاصمة - الرياض 


مكتبة دار الأرقہ - 
الكويت 


دار إحياء الكتب العربية 
مصر 
دار الرشيد للنشر-العراق 


الخراج ق الدولة الإسلامية 


رفع الألباس قي فضل 
الزراعة والغراس 
روضة العقلاء 


موان داود 


سنن الترمذي 
سنن النسائي 
السياسة الشرعية 


الصحيح 
الصحيح 


عصر المأمون 
عمدة القاري 


فح القدیر 
فيض القدير 


قبسات من الرسول 5 
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حمد ضیاء الدين 
الريس 
ججهول 


الألوسي 
آبو حاتم بن حبان 


ا 
آبو داود سلیمان 


الأاشعث 
النسائی 
شيخ الإسلام ابن تيمية 


البحاري 


e 


أحمد فريد الرفاعى 
بدر الدين العيي 


القاضى الشو کان 
المناوي 


محمد قطب 


مكتبة ضة مصر - الطبعة 
الأول 
عخطو ط- جامعة الملك 
غود 
إدارة الطباعة المنيرية- 
القاهرة 
دار الكتب العلمية- 
بډروت 
دار الحديث- القاهرة 
دار الجديث- نشر عمد 
على السيد- مص 
a‏ 
ور 
مكتبة المطبوعات 
الإسلامية بيروت 
دار الكتب العريية - 
بډروت 
دار المعرفة ”بيروت 
دار إحياء التراث العربي 
بډروت 
دار الكتب -القاهرة 
إدارة المطبوعات المنيرية 
القاهرة 
دار المعرفة ”بيروت 
المكتبة التجارية الكبرى 


بیروات 


دار الشرف- بیروت 
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ختار الصحاح 
المدحل 


المسند 


مع عبد الرحمن عمد 
الحاض و له 
نور الدين الميشمى 
أبو بكر الرازي 
ابن الحاج 
الإمام أحمد حنبل 


الخطابي 


عبد الرزاق بن همام 
الصنعان 
الإمام مالك بن انس 


°١ 


مكتبة ابن تيمية - الرياض 
مكتبة القدس- القاهرة 


الطبعة المصرية بالأزهر 
الكتب الإسلامي - 
بډروت 
دار الجديث-نشر عمد 
a E‏ 
الكتب الإسلامي - 
بډروت 


دار الكتب العربية -مصر 


